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  امكا وجهوده فى تفسير القرآن الكريم بإندونيسياح

  ى كتابه الأزهرف

  حمد روم راوى م
   سورابايا–جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية 

Abstract: A great Indonesian scholar, Hamka was a 
politician, novelist, cultural activist and above all religious 
scholar.  His scholarly works cover so many different areas, 
but he was most well-known as a Qur’anic interpreter.  His 
al-Azhar, a book of Qur’anic interpretation has won him 
both fame and respect up to this time in Indonesia and 
abroad. This paper is particularly interested in exploring the 
content of this book and in discussing the basic ideas 
underlining it. It is also interested in discussing the method 
of Hamka in tafsi>r, fiqh, the general characteristics of the 
book as well as the epistemological relationship between al-
Azhar and especially al-Mana >r by a great Egyptian scholar, 
Muh}ammad `Abduh. The paper particularly argues that 
Hamka and his thought have exerted a great influence on 
social, cultural, and intellectual aspect in Indonesia.  
Keywords: Hamka, tafsi>r, fiqh, Muhammad `Abduh.   

  تمهيد

تمع فى شخصيته فصاحة جالة الشيخ الدكتور حامكا شخصية فذة يض لفنإ
كان أديبا وفقيها .  القلم كما اجتمع فيها مختلف العلوم والفنونةاللسان وحد

. لمفسرين فى البلاد من أكبر ابل كان أيضا مفسرا عظيما. وفيلسوفا وسياسيا
رس فى المدرسة يد ه كان لانإو. قلما اجتمعت هذه المنة فى شخصية واحدة

 تفسيره يعتبر أحدث نإو. تدائيةب فى المرحلة الا لسنوات معدودةلاإالنظامية 
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صر الحديث، خاصة عه أشمل لمتطلبات النأدونيسيا كما نعظمها بإأالتفاسير و
ن له آثارا تذكر فى النهضة أى ذلك لإفة ضاإ و .المسلم سييدونن المجتمع الإلدي

  .دونيسيانمية وفى بناء المجتمع المسلم بإلاسالفكرية الإ
 التي – اوجزم و لو - ثرات المباشرة وغير المباشرةمؤل هذا البحث بادأبف
  وتهذيبه، مبتدئا بالبيئة التى عاشها حيث أن لها تثقيف هذا الرجل الفذّفىتسهم 

هاب فى س الإيولا يفوتن.  مثلهنخريالآ ءلماعالدورا يذكر فى نضجه ونضج 
ى لثم ينتقل البحث إ. لفعال فى نفسها أثرها  لهاالبيان عن البيئة العائلية التى

  . الحركة العلمية فى عصره ونشاطات هذه الحركة ومدى تأثيرها فى نفس حامكا
هج حامكا فى التفسير، مبتدئا م يدخل البحث فى جوهر الموضوع حول منث

ى هذه لسباب التى دعته إوما الأ" الأزهر"تاجه تفسيره نإبالبيان والبحث حول 
داد عإ فى يساسأبشكل تمد عليها حامكا عاوما هى المصادر التى . التسمية

 تجاهثم ما موقفه . كام الفقهيةحم الحديث عن منهجه فى الأث .تفسيره المذكور
ر يدور البحث خيات الدخيلة فى كتب التفسير، وفى الفصل الأليائسرالروايات الإ

  .باندونيسيا" الأزهر"حول مكانة تفسير 
 بجملة من  مبتدئام يتناول البحث فى البيان عن آثار جهود حامكا ث

ثم البحث فى مدى تأثر . الخصائص والمميزات التى يتمتع بها تفسير الأزهر
. بتفسير المنار الذى اتخذه حامكا منهجا يسلك فيه وقدوة يقتدى بهاهذا التفسير 

 . نتائج البحث إلى يهاف تخلص ة التى مخاتلوأخيرا يختتم البحث با

  امكا وخلفية بيئاته المؤثرة ح

 التابعة لمركزية Sungai Batang"1"  باتانجيسونج"لد حامكا فى قرية و
"جو نمان"Maninjau "ماأج" ةيريبمد Agam "طرة الغربية التى ممن محافظة سو

. وهي قرية صغيرة هادئة بعيدة عن ضبحيج المدينة". Padangبادنج "عاصمتها 
                                                 

1 H. Rusydi, Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. HAMKA (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 
1983), p. 9. 
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ثر ك يشتغل أManinjau."2ماننجو "طئ بحيرة زرقاء اشتقع تلك القرية على 
 وبسبب ة لتلك الحالة الجغرافي–سماك لكسب المعيشة لأا سكانها بالزراعة وصيد

  3.ت سكانها الأساسيةا لسد احتياجاهللامكن استغي لطبيعية المحدودة فلا ااهتثروا
همت أيضا إلى حد سأ مدن العامرة قدلدة من ايعادئة البهت تلك البيئة النكاف

 ةقطنة فى المشيط كسبا للمعقفاة ليس يما فى دفع أبنائها إلى المغامرة فى الح
قد سافر عدد كبير منهم إلى مكة  ف4. والمعرفةمالجديدة وإنما أيضا طلبا للعل

 للبيئة نأ ذئفلا غرو بعد. رخآ وإلى بلد  إلى مصرمالمكرمة كما سافر بعضه
لها للمغامرة هن أما حامكا دورا مهما فى دفعه ودفع غيره هالجغرافية التى عاش

لاح صذاذ من رجال الإفبة من العلماء الأخأنجبت نف. اهجوالتحصيل خار
ما ك .هرزسهم الشيخ أحمد خطيب والشيخ طاهر جلال الدين الأوالتجديد على رأ

 نائب رئيس الجمهورية اتّح ثال الدكتور محمدمأنجبت نخبة من رجال الدولة أ
, كتور محمد ناصر رئيس الوزراء الأسبق المسلم والمناضلدوال, بقسالأ

ان دة فى ميائدراللسيدة رحمة اليونوية اثال مأ, وأنجبت أيضا رائدات من النساء
  .ة والسيدة راسونا سعيد رائدة النساء فى ميدان السياسةيلامسالتربية الإ

علم كما ل ودافع كسب المعيشة وطلب ايةافرغئة الجيضافة إلى عامل البلإاب
جرتهم وهو دافع العرف والتقاليد هو ر لمغامراتهمخآ فهناك دافع سلف ذكره

 5.المتعارضة بالتعاليم الإسلامية

 نأة، حيث يربى حامكا منذ صغره تربية دينتية، لئ من جهة البيئة العاامأو
فكان أبوه عبد الكريم المعروف . أباه وأجداده من العلماء الكبار في عصرهم

                                                 
2 HAMKA, Kenangan Hidup (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), p. 45. 
3 Panitia Peringatan, Kenang-kenangan 70 Tahun Buya Hamka (Jakarta: Pustaka Antara, 
1983), p. 506. 

  109.  المرجع، صنفس 4
. ، ص)1982مكتبة لبنان، : بيروت (عجم مصطلحات العلوم الاجتماعيةم زكى بدوى، أحمد 5

261. 
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 ونبقّفجميع أجداده ملَ.  الشيخ الحاج عبداالله عارفنبإ ,يام صباهأ بمحمد رسول
 في تلك المنطقة كلقب الشيخ ، لقب خاص للمتفقه في الدين"Tuankuتوانكو "ب 

,  حامكا فى تحصيل العلومجبر تأثير فعال فى نضكة أيئة العائليلبل نإ .المعروف
يم أمراالله كان له أثر كبير فى ر والده العالم المناضل الشيخ عبد الكنحيث أ

م رواد التجديد هفقد كان من أ. إعداد حامكا الذى لا يريد منه إلا أن يكون مثله
سيا وتربى على يديه يدوننإة الحديثة فى يلامس والدعوة الإىلامسر الإفى الفك

  .عدد غير قليل من العلماء العاملين والسياسيين البارزين بما فيهم حامكا
 م1981 سنة إلى م 1958ن حامكا عاش من سنة إرى خمن ناحية البيئة الأو
  بالحلقات العلمية بين  شهد هذا العصر سلسلة من الحركات العلمية، بدأتحيث

خ أحمد ي الش:من هؤلاء العلماءو العلماء، ثم إنشاء المدارس الدينية المختلفة،
الإسلامية في سنغافورة سنة " الإقبال" أسس مدرسة ,طاهر جلال الدين الأزهرى

لشيخ محمد جميل جمبيك، ام ث. 6"الإمام" كما أصدر أول مجلة إسلامية ،م1958
 7".بوكيت تنجي" تقليدية للدرس في بيته في ة فعقد حلقم1903 ةنعاد من مكة س

 أنحاء متفرقة من ي، كان يقوم بجولات تعليمية فالله ا الشيخ عبد الكريم أمرثم
ثم " الجماعة الأدبية" أسس جمعية ,م الحاج عبد االله أحمدث. 8جزيرة سومطرة،

درسة م:  الناشئةمن أهم تلك المدارسو 9.م1919سنة " المدرسة الأدبية"أسس 
درسة الإقبال الإسلامية مم ث 10. في جاكرتام1905ست سنة س أُ"جمعية الخير "

م ث 11.م1958 طاهر جلال الدين الأزهرى سنة دمفي سنغافورة، أسسها الشيخ أح
                                                 

6 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1980), p. 41. 
 44 - 43.  صالمرجع، نفس 7
 46-45. ص, عجالمر  نفس 8
  .277.  ص، والدىوحامكا، ،47 – 46. ص, المرجع نفس 9

 70-29. ص,  المرجعنفس 10
  .13 . وص،41. ص,  المرجعنفس 11
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درسة مم ث 12.أنشأها الشيخ عبد االله أحمد" بادانج"لمدرسة الأدبية في مدينة ا
حاد ت قام بتأسيسها إ،م1921أسست سنة ت "Normal Islamرمال إسلام ون"

عهد التربية الإسلامية مم ث 13.المدرسين المسلمين برئاسة الأستاذ محمود يونس
تأسس سنة .  بجاوى الشرقية"Pondok Modern Gontor"الحديثة جونتور 

  14.م1926
معية الإصلاح جمثل , قامة المنظمات أو الجمعياتإ, شهد العصر كذلكو 

لتي تتولى ا ,ونهضة العلماء, حاد الإسلامىتوالا,  والجمعية المحمدية,والإرشاد
 أهم تلك نمو . المجلات الثقافية الإسلاميةإصدارو ية المدارس والمعاهد،اعر

 15. في سنغافورهم1956ام، صدر العدد الأول منها سنة م مجله الإ:المجلات هي
جلات إسلامية مم ث 16. م1911 المنير، صدر العدد الأول منها سنة ةجلمم ث

 Pedomanبيدومان مشاراكت "جلة مم ث 17"الاتحاد الإسلامي"أصدرتها جمعية 

Masyarakat "وأكثرها اهجلات إسلامية معاصرة أهممم ث 18:أى دليل المجتمع 
  .أى راية المجتمع" Panji Masyarakat –بانجي مشاراكت "تشارا مجلة نإ

 والمعاهد إلى الجامعات والمعاهد م في عصره أيضا تطوير المدارستو
 تأسست في إندونيسيا م1960ي مايو سنة فف. العليا في أنحاء مختلفة من إندونيسيا

                                                 
12 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: Penerbit Mutiara, 
1979), p. 63. 

 ،53 – 52. ص,  الدعوة الإسلامية الحديثة، ودليار نور،120 – 119. ص الدىو حامكا، 13
 .54.  ص1 ج ،كرياتذوحامكا، 

 .181. ص,  نفس المرجع14
15 HAMKA, Ayahku; Riwayat Hidup DR. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum 
Agama di Sumatera (Jakarta: Uminda, 1982), p. 92. 

  .22.  ص،كرياتذ وحامكا،، ،79.  ص،لتربية الإسلاميةا يونس، محمود 16
 .81. ص, نفس المرجع.  17
 .38.  ص2.  ج،كرياتذ حامكا، 18
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 Institut Agamaالجامعة الإسلامية الحكومية "جامعة إسلامية حكومية باسم 

Islam Negeri )IAIN(. كلية أصول : كليات عبضم هذه الجامعة لأول مرة أرت
لية الشريعة، بيوجياكرتا ك و. الوسطىىاوجب ،Yogyakartaيوجياكرتا الدين، ب

لم يمض و لية التربية، بجاكرتا أيضا،كو لية الآداب، بجاكرتا العاصمة،ك وأيضا،
دن مل و فى عدة ا في سوراباياالجامعة لمذكورة أعلاه زمن طويل حتى تأسست
  .ايالكبيرة الأخرى بإندونيس

  ياته العلميةح

ه لم يكن نإولذلك ف. يةئتداب دراسته ولو فى المرحلة الالم يتمامكا حان ك
 شهادة علمية من أى مرحلة من المراحل الدراسية المعروفة فى هذا بحيازته 

 والده، الذى ي بدأ حامكا تعليمه على يد.فضلا عن الشهادة الجامعية, العصر
وكان تعليم . فى الصلاةكان يعلمه قراءة الحروف العربية، والألفاظ التى يقرأها 

حوكان . ى خوفه الشديد من والدهلإ ىوالده عليه شديدا، مما أدفى امكا حينئذ 
. اهى أن أتمل أخته فاطمة إي على يدنآرس قراءة القردثم . دس فى عمرهاالس

لابتدائية الحكومية صباحا، كما ادرسة القرية مبتحق حامكا ل م إ1916نة سفى 
  .عرفت المدرسة الدينية حينئذ بالمدرسة العربية. لدينية مساءتحق بالمدرسة الا

  : العلمية على المراحل التاليةاتلخص حياة حامكت
 ومدرسة لا، الدراسة النظامية فى مدرسة القرية والمدرسة الدينيةوأ

 ثانيا، التلقى على كبار 19.ائية سنتين تقريبادتب للمرحلة الإ"بوالط"سومطرة 
 تلقيه ىل بالإضافة إ20, فى عصره، منهم الشيخ إبراهيم موسىالمشايخ والأساتذة

الحاج عمر : منهم. ع سنوات تقريباض لب والمفكرينماءعزعلى أيدى كبار ال

                                                 
 .54 . ص،  نفس المرجع19
 .285ص , والدي ، حامكا20
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  23 أحمد رشيد سوتان منصور،22، هادى كوسوما21ينوتو،مشوكرو أتسعيد 
ة دراسلام حمكا أيضا بالمطالعة واق, الثاث 25. أجوس سالمو 24الحاج فخرالدين،

 منذ نعومة لمفضلة بهاا هتَي والعلوم التى أصبحت هوابتكالذاتية على مختلف ال
 الفعلية على النشاطات ةلممارسة والمعايشا ،ارابع. ه الى آخر حياتهراأظف

 عمج ولعلى أستطيع .العلمية من التدريس والتأليف ومشاركة الندوات العلمية
هى , رئيسيةسة أقسام من الفنون المخمؤلفات حامكا حسب أهم موضوعاتها الى 

لأدب الإندونيسى ا و,مىلالإسا لديناو, خلتارياو, التصوف والفلسفة
 ولا زال ةوتلك المؤلفات تربو على مائة مؤلف. تنوعةمالخرى  الأوالموضوعات

 26.هناك مقالات منثورة فى المجلات

د العليا، كما كان مع ذلك، فانه كان أستاذا فى مختلف الجامعات والمعاهو 
ظم المفسرين عأضا مفسرا عظيما من يأأديبا وفقيها وفيلسوفا وسياسيا، بل كان 

قد اعترف بأستاذيته أيضا الجامع الأزهر الشريف، بمنحه درجة ل .سيايدوننإب
 واعتباره إبنا م1959ذ سنة ات درجة أس وشرف علمية من طبقة شهادة العالمية

ماليزيا سنة " كوالالمبور" الجامعة القومية ب اضيذيته أكما اعترف بأستا. بارا له
  . المسلم الإندونيسيعجتممالسية ويدوننى الجامعات الإلإافة ضبالإ. م1974
قد ساعده على النجاح فى دراساته الذاتية حتى سماه معظم الكتاب و

لا، و أ:والباحثين من العلماء والخبراء بابن الطبيعة عوامل كثيرة، أهمها ما يلى

                                                 
  .98 .ص,  نفس المرجع21
  . 96.  نفس المرجع، ص22
 .145 .ص, 1 ج كرياتذ,  حامكا23
 .98-96 . ص,الدىو,  حامكا24
  .98-96 .ص,  نفس المرجع25
 .339-335. ص ,امكاح شخصية  ,رشدى 26
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 عايشه ولو مرت اد يغيب عن ذهنه كل ما قرأه أوكلا يف كاءه وقوة ذاكرته،ذ
 فى حله ،ان شبابهعي بالمطالعة والقراءة منذ رولعم ثانيا، . السنينتشراععليه 

ده وإصراره وقوة تحمله ومصالثا، ث.ى جوف الليللإها حتى يف نهمكوترحاله وي
  .العراقيل وتذ ليل الصعابو تيع العقبامفى مواجهة ج

  تاج الأزهر وأهدافهنإ حامكا فى وافعد

 الكريم فى حلقات نآير القرسفادئ ذى بدء يلقى دروس تبان حامكا ك
 الجديد كأكبر جامع رصباحية بعد أداء صلاة الصبح من كل يوم فى الجامع الكبي

مود حمالاكبر الشيخ  فيما بعد المغفور له الامام ها والذى سم27ئذ،نفى جاكرتا حي
   28.ى يومنا هذالإى أن اشتهر بهذا الاسم لإشلتوت بالأزهر 

 فى ذلك الجامع، تقدعشطة التى ن الدروس ضمن أوائل الأكانت تلكو
وما بعد الآخر، يبالا متزايدا بدرجة ملموسة من جمهور المسلمين قفكانت تلقى إ

بال الجمهور عليها قتد إداد واشزاوخاصة من الأهالى المحيطين بذلك الجامع، 
لجامع االصادرة من ذلك " صوت الاسلام"بعد أن تم نشرها على صفحات جلسة 

 رات توزيع ونشذمن نوعها ة الوحيدة يلامسلة الإجمبر جينئذ التعت والتى ،بالذات
ساندة بعض كبار مرها لودى المستوى القومى وتسمح الحكومة بصفواسع 

سية عليها بما فيهم وزير الدفاع وقائد الأركان يدونن الإةيرالضباط فى القوات الب
  .فى ذلك الوقت

: لسببين أساسيين هما"  الأزهرفسيرت "بِ لقد سماه صاحبه منذ ذلك الحين و
س فه فى ننإانيا، ث. رة بالجامع الكبير المسمى بالأزهرم ه بدئ لأولنإلا، وأ

                                                 
 .41 .ص, 1 ج رزهلأا فسيرت, حامكا 27
 .48 .ص,  المرجعنفس 28
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الأزهر الشريف بالقاهرة الذى اعتبره الوقت علامة شكر صاحبه وتقديره للجامع 
 29. علمية من درجة الأستاذفرجة شرده ومنحه ل انا باربإ

 بأن حامكا كان لم  - لمعأ  االلهو -ناء على ذلك، فقد غلب على اعتقادى ب
ثم تبدو فيما بعد نيته .  ذى بدءئ بادهملك الكريم بأنآيكن ينوى إنتاج تفسير القر

ال الجمهور المسلمين على بق الكريم بأكمله لما رأى من إنآقرلير اسفتاج تنفى إ
 هحثل، هام به عدد غير قلبل من زملاءق ى مالإافة ضلإيره، باسدروس تف

  . تاجنضه على ذلك الإيتحرو
ن حامكا كان يبدأ دروسه فى إ ،لاوأ: تقادى هذا على أساسعقد انبنى إو

" ملاسصوت الإ"ه مجلة تر كما نشرء الثامن عشر والتاسع عشزير من الجسالتف
ن يستبعد ا حامكا نفسه كنإانيا، ث 30. الذكرةالسالف.  م1964 – 1962منذ سنة 

 الكريم بأكمله ولو فى مدة عشرين سنة، أوحتى نآير القرستاج تفنإإمكانيته من 
غاله الكثيرة شوذلك ليس لسبب إلا لأ.  تعبيره فى موضع آخرمماته على حد

 31.تاجن فرصة كافية للتفرغ فى الإه لحة بحيث لا تتيوالمتلاحق

خص أن الدوافع التى لأ أستطيع أن هريسفت على مقدمة علاطّمن خلال الاف
ترافه من صميم قلبه بأنه عا ،لاوأ: ةتاج هى الأمور التالينى هذا الإلإتدعوه 

. صيتهمدين لأشخاص معدودين كان لهم الفضل فى تربيته وتهذيبه وتكوين شخ
 الشيخ عبد الكريم أمر االله الذى كان لا يريد منه الا ،ه فهؤلاء هم والده وأستاذ

 أستاذه، لام والمسلمين، ثمس لأجل الإلأن يكون عالما مثله ويقوم مقامه فى العم
 وزوج أخته الحاج أحمد رشيد سوتان منصور الذى كان يدارسه منذ أن ههرصو

 مث. سوتانهى رحمة بنت ابندتته السيدة سينيرقثم . هركان فى التاسع من عم

                                                 
  .46 .ص,  نفس المرجع29
 . المرجعنفس 30
 .53-49 .ص,  نفس المرجع31



 

 

 حامكا وجهوده فى تفسير القرآن الكريم بإندونيسيا فى كتابه الأزهر

433 JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM 
Volume 03, Number 02, December 2009 

لامية مع سإته تنشئة أضعته ونشّرأة بنت باحيندو نان باتواه التى يفوالدته ص
  .ابهبشوالده الى سن 

  الملايو علىةزيرجه بسيا وشيدوننإب المسلمين باب من الشليبال جقإانيا، ث 
 الساحقة منهم لا يجيدون  الكريم، مع أن الأغلبيةنآم محتويات القرهمحاولة لف
 وتزويدهم بمزيد من الهدى داد الدعاة الأكفاءعرورة إضالثا، ث 32.نآلغة القو

م عهد بها هر فقد أصبحوا الآن يواجهون تحديات ومتطلبات لم يكن لأكث،ىنآالقر
ق بيف الذى كان لم يسرعوره واعترافه بأنه مدين للأزهر الششابعا، ر. من قبل

نا بارا له، كما منحه بإولكنه مع ذلك وضع ثقته عليه واعتبره له الدراسة فيه، 
طر بباله أنه خن لم يتوقعها من قبل ولم يا الدرجة العالمية الرفيعة التى كتلك

  33.ا فى يوم من الأيامهيليطمع فيها أو يسعى إ

 ىعلاطّا استنتاجها من خلال عي الدواعى التى أستطوألك هى أهم الأسباب ت
لأسباب أيضا ا  فمن خلال تلك،تاجهنإ الأزهر والتى تدعو حامكا الى يرسفعلى ت
 ديريوا هيلإراز بعض الأهداف المهمة التى كان حامكا يريد الوصول بإيمكن 

غبة حامكا فى رلا، وأ: ىل أهم تلك الأهداف هى ما يلع ول،تاجنتحقيقها بذلك الإ
دة منها بعد وفاته افتركة يمكنهم الاسترك لشعبه، الشعب الاندونيسى المسلم تيأن 

ف، لعله بذلك ير وتقديره للجامع الأزهر الشهرلامة شكعانيا، ث 34.فى المستقبل
 خير لنفسه بعد ىريكون ذكلالثا، ث. ء بحسن ظن الأزهريةالاستيفاه من نيمكّ

دى نتائج عمله وخدمته الله وللمسلمين، حققها فى يوم كان هو فيه حإوفاته، ك
 صاحبه سنين يوليقرأه الناس فى المستقبل ويطالعوه بالرغم من مضمظلوما 

 نييوي المسلمين الاندونيسيين والملاناساعدة الشبمابعا، ر 35.عديدة فى لقاء ربه
                                                 

 .2-1. ص, المرجع نفس 32
 .49. ص, فس المرجعن 33
  .48. ص, فس المرجعن 34
 .49. ص, فس المرجعن 35
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ا بالثقافات وتى لا يغترح هيهدبخاصة لفهم كتاب االله العزيز الحكيم والتسلح 
ى مواجهة كل فداد الدعاة الأكفاء عإلإسهام فى اامسا، خ. لجافة الدخيلة عليهما

داء هإادسا، س 36.ي السوم بالهدى القرآنىهتحديات العصر ومتطلباته وتزويد
يته وتنشئته، بر كان لهم فضل فى تنلذيا خاصشء الألاؤهمن  قلّة المحدودةلل

ه تي على توفيقه ورعاريلقدا يلعلل كرشابعا، س 37.راءضلا واءرسلامته فى زوملا
ه نأا مءه وقدره فى يومه العصيب، ولا سيالأسرته وحياته الزوجية وعلى قض

  38.ادئ النائىه ودموعه فى ذلك المكان الهكان من ثمار عرق

   تفسيره نهجم

يتحدث عن ,  حامكا فى عرض تفسيره بمقدمة لكل سورة تقريبابدأ  
كما يذكر وجه . ها وأسباب نزولها إذا أمكن ذلكاتها ومكان نزوليآالسورة وعدد 

وإلى جانب , ات فى كثير من الأحياني والمناسبة بين السورة أو بين الآطتبارالا
 . احدث فيها عن محتويات السورة التى بين يديهتيذلك 

 تفسيره على أسس ة كما ذكره فى مقدم, هذاهتاجنإقد اعتمد حامكا فى و
 :ةيتالمناهج الآ

. ي بين المأثور والرأوأ ةي بين الرواية والدرا لجمع بين النقل والعقلا -1
 لب.  جميع الآراءعلى النقل وموافقته دن مواقف حامكا من المأثور مجركت مفل

بغض النظر عن , ته وتجاربه ورأيه فحسبركان كذلك يناقشها معتمدا على خب
ة بالأحكام والشرائع يكاد لم يكن ات المتعلقيكان يرى أن الآف . والمنقولرالمأثو

  . فيها ويجب الاعتماد أساسا على المأثور من السنة النبوية دخلٌيللرأ

                                                 
 .49. ص, فس المرجعن 36
 .2-1. ص, فس المرجعن 37
 .2. ص, فس المرجعن 38
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أما الآيات الكونية التى تحث على النظر والتدبر فى ملكوت السماوات و
ثبات عقيدة التوحيد، فكان إوالأرض ونحوها والتي كان الهدف الأساسي منها 

خلا ودورا فيها، يمكن التوفيق بينها وبين ما أثبته العلم  والعلوم ديأريرى أن لل
من نظريات صحيحة، على أن تكون تلك النظريات خاضعة للقرآن ومؤكدة 
لصحته وصدقه لا العكس، وذلك كما يقول لأن العبادة الله وكذلك عقيدة التوحيد 

العصور  تتجدد وتتطور على مر ةيلطبيعا لا تقبل التعديل، بينما العلوم ةثابت
  .والأجيال

 زواجسبحان الذى خلق الأ: "مثلا عند تفسيره لقوله تعالى من سورة يسف
اض فى فأ نأ بعد نهإف" م ومما لا يعلموننفسهأ ومن رضكلها مما تنبت الأ

لعلم الحديث بأن الذرة التى ا أن ماحققه لىإار شأشرح معانى الآية المذكورة 
ما زوجية تؤكد نإ ىا هذا، فإيثدح لاإ سمها النالع والتى لايشياءهى أصغر الأ

 هى اجتماع أو نماإبت العلم بأنها ثأ. صدق قوله جل شأنه فى الآية المذكورة
  39.اب والسلبجيين المادة والطاقة، والتقاء بين الإبالتقاء 
 نم .هال لتحرر من التأثر بمذهب من المذاهب الفقهية أو التعصبا -2

 العصر الحديث لىإنيسيا ندوإى بسلام السائد فى الفقه الإ المذهبالمعروف أن
ا فى هة والمعتمد عليساسي هى المراجع الأةيوالكتب الشافع. يهب الشافعذملاهو 

  .  لم تكن فى جميعهانإيسيا ندونإية بنمعظم المدارس والمعاهد الدي
الكتب دى تلك المدارس التى تعتمد أساسا على حإلقد نشأ حامكا فى و

ا ضي كان أنهإه ووالده المحبوب الشيخ عبد الكريم أمر االله فستاذأ نإالشافعية بل 
 نإ ف, فى المسجد الحرامي المذهب الشافعمامإ خطيب حمدأتتلمذ على يد الشيخ 

هر بشكل ملحوظ ز الأريسف فى تةي الشافعةيعة المذهبزنالتوقع أن تظهر هذه ال
ير وظهرت سفوا للتضرعند كثير من العلماء الذين تعلأن تلك ظاهرة قد وجدت 

                                                 
  . 52-51. ص, 24ج ,  نفس المرجع39
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تم هيتم بذكر الأحكام، واللغوى هي هيفقلفا. نزعاتهم الفقهية أو غيرها فى مؤلفاتهم
  .اذبالمعانى اللغوية وهك

 ي القرطبد تلك الظاهرة واضحة عننإل يمكننا أن نقول اثمعلى سبيل الف
 إلا أنه من خلال ي الشافعيلفخر الراز وعند ا،ي وعند الجصاص الحنف،يالمالك

ر على وث ونهارا، لم أتمكن من العلايه لشيير الأزهر الذى أعس على تفيمطالعت
 حامكا، ليهإ  الذى يذهبي المذهب الفقهلىإتلك الظاهرة المذهبية التى تشير 

 وضعه حامكا فى مقدمة تفسيره حيث يقول ي للمنهج الذيولعل ذلك تطبيق عمل
عصب تي لا هفير لا يشحن بالاختلافات المذهبية، كما أن مؤلس هذا التفنإ: "يهف

 نآم معانى القرهفكل ما فيه مجرد محاولة ل. بأى مذهب من المذاهب الفقهية
احة تإ مع نآيسية حسبما دلت عليه ألفاظ القرندون باللغة الإومراميه، وبيانه

 مذهب السلف الذى عليه رسول االله وكل مذهبه هو. الفرصة للتفكير والتدبر
م الى بعوهصلى االله عليه وسلم وأصحابه رضى االله عنهم وجميع العلماء الذين اتّ

   40.يوم الدين
 نآرون القرسفرين الذين يسفتقد حامكا بعض المناى جانب ذلك لإل ب

  تابعا لمذهبهم،نآ درجة تجعل القرلىإ ي أو العقائديذهبهم الفقهمبمتأثرين 
مو بما يتفق نآون القرلفيؤوفى بعض : م، يقول حامكا فى هذا الشأنهذهب

مله حي للناس أجمعين، قد  مبين، دستوري الذى نزل بكلام عربنآالأحيان فالقر
شاف للزمخشرى مثلا، كلافا. هه بما يتفق ومذهبل فهم ضيق، ويؤولىإره سفم

 المذهب الاعتزالى ودفاعه لىإله وم بمطالعته يبدو من خلال ذلك ميقأعند ما 
 نجده فيه دفاعه عن المذهب ،يير الرازسف قرأنا تذاإوكذلك . عن المعتزلة

ثره أ سنجد تنناإير روح المعانى للألوسى، فسفواذا قرأنا ت.  وتأثره بهيالشافع
 ،ي بعد أن كان على المذهب الشافع، عنه  ودفاعه،يبمذهبه الجديد المذهب الحنف

ة ودلالة ي ولو أن ظاهر الآ–وأما فى مذهبنا فليس كذلك :  نجد فيه قولهنناإبل 
                                                 

 .41-40 .ص, 1ج ,  نفس المرجع40
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 ي نراه لم يزل يدافع عن مذهبه الحنفنناإ ف،ي الشافعي رألىإألفاظه أقرب 
  41.ويؤيده
 كنتم نإو: " من سورة النساء43ة ييره لقوله تعالى من الآس تفعند مثلاف

نكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا  على سفر أو جاء أحد موأمرضى 
بدأ حامكا بترجمة معنى " ميديكأ وكموجوهموا صعيدا طيبا فامسحوا بميماء فت
 الطهارة سواء ةاسيس من شروط الصلاة الأنإ: يسية ثم يقولندون الإلىإالآية 

 ماكل  بالغسكبرفالطهارة من الحدث الأ. حدث الأصغرلا ومن الحدث الاكبر أ
 والطهارة 42" سبيل حتى تغتسلوايعابر لاإ ابنولا ج"ل على ذلك مطلع الآية د

 ريسف لتضر كما سيأتى بيانه وطريقته عند ما نتعوء بالوضصغرمن الحدث الأ
م يديكأ الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولىإ قمتم ذاإ الذين آمنوا أيها يا: قوله تعالى

 وعند عدم الماء يجوز 43" الكعبينلىإم رجلكأو سكمو المرافق وامسحوا برؤلىإ
وذلك سواء للمريض والمسافر و لمن لامس ,  بالتراب بدلا من الماءالطهارة

    44.مذهبل وهناك أمثلة أخرى كثيرة تدل على أن حامكا غير متعصب .النساء
يره س لما كان تفنهأكام الفقهية، حيث حلك هو منهج حامكا ومسلكه فى الأذ
حكام أير سفكام الفقهية كما هو الشأن فى كتب تحتنباط الأساض منه رغ الليس
 الفقهية، بل كان يتحرر من الخوض فيها حكام فى ذكر الأف لا يسرنهإ، فنآالقر

لة د أ ذكرلىإ كان يضطر حيان كان فى بعض الأنإوفى الخلافات المذهبية، و
 منهج نإول قأ نأتطيع سأ ,ومن خلال ذلك. الأحكام وترجيح بعض الآراء

 وعدم الخوض فى ي الفقهية مبنى على التحرر فى الرأحكامحامكا فى الأ
                                                 

 .4. ص, مقدمة,  نفس المرجع41
 .43 النساء 42
  .6 :لمائدةا43
حيث عرض فيه أراء ,  تفسيره البسملةندع 64-6. ص, 1 ج فسير الأزهرت, نظر مثلا حامكاأ 44

  .العلماء المختلفة
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  من المذاهب مذهبيتمد على عدم التعصب لأعي نهأالخلافات المذهبية، كما 
  . ه، واالله اعلمي مناسب لطببعة عمله كمفسر لا كفقاولعل منهجه هذ. الفقهية

 إلا قدرا يسيرا فقهية خلافاتتفسيره  وعلى ذلك فكان لا يدخل في 
 أن يتحرى فقط في الكشف عن بلاغة علىللاستفادة، ذلك لأنه كان يحرص 

 ما فيه من سنن الكون ظهارإالقرآن وإعجازه، وتوضيح معانيه ومراميه ب
الأعظم ونظم الاجتماع لمعالجة مشاكل المسلمين ومشاكل الأمم عامة بما أرشد 

 نإن يقول فقط اك . حرية للتدبر والتفكير فيهنسانإ ي يتسنى لأتيح.  القرآنليهإ
وذلك . حسانإ مذهب الرسول وأصحابه والتابعين له ب,مذهبه مذهب السلف

كما كان .  ذلك مجرد التقليد لآراء الناسنِ لم يعنإو. بالتسليم فى العقيدة والعبادة
 لتأثره يوالراز. يعتزالينتقد فى هذا الصدد الزمخشرى لتعصبه بمذهبه الا

  ي بمذهبه الجديد الحنفيوالألوس. يبالمذهب الشافع
 على ماجاء به القرآن والأحاديث الصحيحة فيما يتعلق بقصص دالاعتما -3

عرض لموقف حامكا تأ نأ هنا يمنهيذى لاو. الأمم الماضية وبالمسائل الغيبية
يره من ذكر الروايات سفقلل فى تلقد كان حامكا يف 45.يلياتسرائمن الروايات الإ

                                                 
ئيليات ارسولفظ الإ. ئيلىارسإل صأ ىلإهى لفظ يطلق على القصص والاساطير التى تنسب و 45
 إلا أن علماء التفسير – ةي وإن دل ظاهره على القصص المروية أصلا عن مصادر يهود–

وكذلك الحديث يطلقونه على ما هو أوسع وأشمل من القصص اليهودية، فهو فى اصطلاحهم 
ى مصدر يهودى لإير قديمة منسوبة أصلا طاسأيدل عل كل ما تطرق الى التفسير والحديث من 

ء الإسلام ادعأ دسه ئيليات ماارس فعدوا من الإرثكأبل منهم من توسع .  غيرهماوأانى رصن أو
 هى امنإ على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها فى مصدر قديم، وهممن اليهود وغير

 الاسلام يصاحبها سوء نية، ثم دسوها على التفسير والحديث ليفسدوا عداءأر مختلفة من قبل ابخأ
 صلى االله عليه بها عقائد المسلمين، كقصة الغرانيق وقصة زينب بنت جحش وزواج الرسول

دار : طبعجهول الم( 1 ج لتفسير والمفسرونا, نظر محمد السيد حسين الذهبىا .وسلم منها
ئيليات فى التفسير سرالإا, وانظر محمد السيد حسين الذهبى. 166. ص, )1961, الكتاب الحدبث

 .39-37 و24 -23. ص, )1983,  البحوثمعجم: طبعجهول الم( والحديث
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 جانب ذلك كان له ملكة لىإ. ثارهم منهاكإيليات ونعى على المفسرين سرائالإ
 من هذه لييره عددا غير قلسفل ذلك تناول فى تجأومن .  فى هذا الشأنةينقد

 فى مقدمة نصي حامكا نأ من ذلك  نجدهوأول شىء. روايات بالنقد والتمحيصلا
ة فى هذا الشأن والرد على الروايات طي الحنيرسفلى المع  يجبهنأ على هريستف

 نآ القرليهإ الذى يرمى  العقل السليم ولا تتمشى والغرضَقبلهايالخرافية التى لا 
 بالروايات ونةح المتداولة والمشروالهدف من ذلك محاربة آثار التفاسي. الكريم

الدعاة وسيلة لاستمالة قلوب العامة يلية، والتى يتخذها بعض الجهلة من سرائالإ
 يتحمل كل نهإل هذا يقول حامكا جأومن . وليةؤور بالمسعش دنىأمن غير 

 نإ نتيجة هذا الموقف الحازم والمتشدد، حتى ولياتوالعواقب وجميع المسئو
ل السنة والجماعة برده تلك الخرافات هأ تهمة بالخروج من جماعة ليهإوجهت 

   46.ياتليسرائبيد والعملاء لتلك الإمن قبل هؤلاء الع
ير فى العصر سفأعددت هذا الت:  من مقدمته يقولهخرآ  وأضاف فى موضع

يون فى ن وخبراء وف,هةج  يجتمع فيه فقهاء الدين وعلماء منرالحديث، عص
قد قيمته ولا فائدة فييليات سرائفشحن هذا الكتاب بالإ. رىخالعلوم من جهة أ

 لاإ هى نإت سرائيليا لأن الإ،نآرالق فهم حقيقة لىإلناس ترجى منه فى دعوة ا
. هي الكريم ومرامنآ فهم صدق معانى القرلىإول دون وصول الناس حي حاجز

   47. هى الا للذكرى والعبرةنإوما أذكره فيه منها 
 ن مساوئ ميلياتائرسلإا هذه  فى رك مادي حامكا كان نألنا على ديهذا و

 وخرافات، ليباطأيليات نفسها من غلو ومبالغات، وسرائومآخذ، وما فى هذه الإ
لمنهج الذى ا تطبيقا لهذاو .رصحيحثألا تصح فى نظر العقل السليم ولا يؤيدها 

يره سف، نجد حامكا فى مواضع كثيرة من تهفسيرتوضعه لنفسه فى مقدمة 

                                                 
 .29. ص, 1 ج رهزلأفسير ات, مكانظر حاا 46
 . 34. ص, فس المرجعن 47
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قد هذه الروايات بأنها نيرون منها وسفم الكثرأيلية التى سرائ الروايات الإرتصخي
  . لا تثبت ولا يصح شئ منها

 على الملكين ببابل هاروت نزلأوما : "يره لقوله تعالىسف عند تلاثمف
 يورد حامكا بعض ما قاله المفسرون فى قصة هاروت ماروت، 48"وماروت
: ود فيقولهيتراها الفا رياطسأ مانإه نإ ضعفه وبعده عن الصحة ولىإويشير 

 لو نهاأ الملائكة مقتت حكام بنى آدم، وزعمت نإ ملكان، نهاإروى من قال "
اختاروا : اعت حق الطاعة، فقال االله لهمط من البعد عن االله لأبتهمت بمثانكا

ما هيلإفاختصمت :  يحكمانا يحكمان ببن الناس فاختاروا هاروت، فكاننيملك
 حتى يشربا الخمر ويقتلا، ففعلا، وسألتهما عن امراة ففتنا بها فراوداها، فأبت

 فتكلمت به فعرجت، فمسخت ،هياإ السماء، فعلماها لىإ الذى يصعدان به سمالإ
هذا كله ضعيف :  حامكاقال. كوكبا فهى الزهرة التى تطلع شرقا فى كل صباح

   49.اطير افتراها اليهود، لا يمكن تصديقهاسأو وبعيد، 
وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه : "تفسير قوله تعالىأيضا عندما يتعرض لو

ار حامكا شأ" آب وحسن مىف له عندنا لزلنإه ذلك، ول اب، فغفرنانأ واعوخر راك
 من استغفار داود وسجوده فيه ليى ما قلإ حول قصة داود قوال كثرة الألىإ
ت سرائيليا من كتب التفسير ببعض الإيرث شحن كلىإار شأ سنة، كما ربعينأ

 داود عليه نأ الحادى عشر من صحاحالمقتبسة من سفر صمويل الثانى الإ
 يصح فى لاذهب حامكا إلى أنه .  أن حملتلىإ المرأة ى زن-اختصارب – السلام

 يسقط داود ولا أي نبي إلى هذا الحد من الإنغماس فى الشهوة نأنظر العقل 
ا وبلت الأرض بدموع عينيه حتى أنبتت  سنة باكيربعينأ يسجد الانسان لمدة وأن

    50.عشبا
                                                 

 .102 : البقرة48
 .255-254. ص, 1 ج رهزلأفسير ات, نظر حامكاا 49
 .242-236.  ص33ج ,  نفس المرجع50
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 قد اتخذ م حامكا على وجه العمونإ أقول نأتطيع سأ ىنناء على ذلك كله فإب
يلية، ويمكن اعتباره ئت الإسرااا بالنسبة للروايم ى حدلإ قايلنفسه منهجا علميا دق

حاولات جدية ت وقاموا بمسرائيليامن المفسرين الذين احتاطوا فى الأخذ بالإ
  . المركومسرائيلىومشكورة لتصفية التفسير وتنقيته من الهشيم الإ

ر حامكا فى مقدمة كذ .أثره بتفسير المنار وأفكار الشيخ محمد عبدهت -4
ذجا ومكن أن تكون نمي تعجبه والتى التير فسيت أن من كتب الزهر الأهفسيرت

يد رضا والذى وضعه معتمدا على  المنار للشيخ السيد محمد رشفسيرت يقتدى به 
 الشيخ محمد عبده، وسار على منهجه فى تفسير مام الإستاذدروس أستاذه الأ

 أنه لاإ نآف القرصنه لم يبلغ نأرأى حامكا أن تفسير المنار رغم .  الكريمنآالقر
  . زهر تفسير الأمامتعلى المضي لإموذجا ودليلا نكن أن يكون مي

 ماك تلميحا بأن حامكا تأثر أيما تأثر بتفسير المنار عندلا شك أن فى ذلو
ا ن قلذوإ"سورة ل اسمثلا عند تفسيره لقوله تعالى فى نفف. أنتج تفسيره هذا

 نهإف"  وكان من الكافرينرس أبى واستكبيلبإ لاللملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إ
 االله الملائكة مرأقد ل:  والمراد من الآية كان يقولىتهى من بيان المعنني نأبعد 

 ولا همف طريقة سجودرعن نا لانأ فسجدوا جميعا طائعين غير دمبالسجود لآ
   51. معرفة سجودهملىإحاجة بنا 

قل حامكا عن المنار ما نقله السيد محمد رشيد رضا عن التوراة نما ك
ف لم  أنه اعترف بأن التحريلاإ محرفة ةوراتل أثبت بأن انإ وسلام بأن الإلادمست

ارنة ققل ذلك للمن نماإ محرفا، وهو كني بعضها لم نإيكن فى جميعها، بل 
 ويرى إمكانية وقوع السحر على العوام . المسائلولمعرفة حكم التوراة فى بعض

                                                 
 1.  ج الكريمنرآفسير القت , وانظر السيد محمد رشيد رضا153. نظر نفس المرجع، صا 51
 .265 .ص, )ه1373, المنار:القاهرة(
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 الأستاذ الإمام محمد عبده فى استحالة وقوعه على نفس يبالرغم من موافقة رأ
  52.الرسول المعصوم

ى إلا الركيزة الأولى التى على ه قى منها حامكا ماأما المصادر التى استو
 محاولة التعرف على مصادره نإبناء على ذلك ف. أساسها وضع تفسيره الأزهر

ة الأهمية، لأنها تكشف عن لغابه موج الذى استقى منها معلوماته وعلاتنفى الإ
صادر هى فالم. جهوده ومدى أهمية تأليفه ومكانته العلمية ودرجة الاعتماد عليه

  .  الكريمنآ عليه فهمه لمعانى القركونالينبوع الذى استقى منه معلوماته و
 ةي والسنة النبو53 الكريم،نآهي القر, لقد كانت مصادر حامكا فى تفسيرهو

 57لتفسير بالمأثور،ا( وكتب التفسير 56 والتابعين،55, وأقوال الصحابة54المطهرة،
                                                 

والتحرر من , على ضوء علم الحديثنآذهب حامكا أيضا مذهب المنار فى تفسيره القرو 52
كما , وفى موقفه من الإسرائليات, ها وذم التقليدل التأثر بمذهب من المذاهب الفقهية أو التعصب
 يطابق المنار فى مفهوم حقيقة الملائكة وإبليس 

يم فيه الإيجاز والإطناب والتفصيل والإجمال والإطلاق والتقييد  الكرنآن المعلوم أن القرم 53
 الشأن 1ى ما ذهب إليه ابن تيمية فى هلإفقد انتصر حامكا . ى غير ذلكلإوالعموم والخصوص 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فأنها , نآ بالقرنآأصح الطرق أن يفسر القر: "فى قوله المعروف
مجهول  (1.  جلجامع لتفسير الإمام ابن تيميةا, أنظر محمد السيد".  وموضحة لهنآشارحة للقر

 ة بسور63مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة البقرة . 76 ص 1 ,) والسنةعبطال
 .210. ص1ج , فسير الأزهرت, راجع حامكا. 170الأعراف 

هو نكتة " الران"مكا أن بين حا. 14ثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة المطففين م 54
راجع .  أحمدمالذى رواه الإما,  أبى هريرةنعكما جاء فى الحديث , سوداء فى قلب المؤمن

: بيروت (2 ج مسند الإمام أحمد.  وانظر الإمام أحمد إبن حنبل71 . ص30ج , نفس المرجع
 .297. ص, )1978, المكتب الإسلامى

بنقل قول ابن "  المستقيمطالصرا" عن 6ورة الفاتحة ثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سم 55
  80.ص,  1  ج,فسير الأزهرت, راجع حامكا".  المستقيم هو الدين الحقطالصرا: "عباس

, "مسخت قلوبهم لا أجسامهم: " بقول مجاهد65لك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة البقرة ذ 56
  .215.ص 1ج ,  نفس المرجعراجع. وقد رجحه حامكا على غيره من القول
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 فى العصر 59تفسير باللون الأدبى الاجتماعى ال58التفسير بالرأي الجائز،
   60.وبعض الكتب الأخرى) الحديث

  ندونيسياإ فى ثارهآو يزاتهموم سيرهفت صائصخ

ا عن غيره من ه بزا اختص وامتيزاتمم  وصئاصخن لتفسير الأزهر إ
  :من تلك الخصائص والمميزات ما يلى. ايسينودنإ وخاصة فى فسيرتكتب ال

 الخاصة واستقلال رأيه من ثنايا محاولته الجمع هبض تجارعبز اربإ - اولا
وطعام الذين " لقوله تعالى من سورة المائدة هفسيرتمثلا عند ف .بين النقل والعقل

                                                                                                       
أن الليل , فسر حامكا بما فسره الطبرى, 10ثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة النبأ م 57

 وانظر أبو 9. ص30 راجع نفس المرجع ج. يتغشاكم ويحيط بكم بظلمته كما يغطيكم الثوب
مجهول , بى الحلبىيسى الباع( 30 جتفسير االقرأن العظيم , جعفر محمد بن جرير الطبرى

  .3. ص) السنة
, ن معجزة موسى على ما فسره الرازىع 17ثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة طه م 58

. ص 16ج ,فسير الأزهرت, أنظر حامكا. ما أجمل تفسير فخرالدين الرازى فى هذه الأية: معبرا
-24. ص, )ه1357, البهية: المطبع هولجم ( 22 ج,  الغيبحيتفام, وانظر الفخر االرازى. 122
25. 
, نآ بما قاله سيد قطب فى ظلال القر1 ثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى فى سورة الإسراءم 59

لأن الدعوة لا تعتمد على ,  حادثة الإسراء والمعراج معجزة لتصديق الدعوةذأن النبى لا يتخ
راجع . المتفقة بالمدارك القابلة للتقويمةينالمعجزة بل على العقل البشرى الخالص والفطرة الإنسا

: بيروت (4 ج, نرآى ظلال القف, وانظرالسيد قطب. 19-18.  ص15ج ,فسير الأزهرت, حامكا
 .2211. ص,  )977, دار الشرق

, ثم الإنجيل والتوراة, وكتب العلوم العصرية, والتاريخ العام والحديث, ن كتب القواميسم 60
, عند تفسيره لفظ الجلالة, أضرب مثلا رجوعه إلى كتاب المفردات. تعددة الأخرى المبتكلوا

 للراغب نآمقتبسا من كتاب المفردات فى غريب القر,  من الإله بحذف الهمزةبأنه مشتق
تاب ك, وانظر الراغب الأصفهانى, 67.  ص1 ج ,فسير الأزهرت, راجع حامكا. الأصفهانى

  .21. ص, )ه1381, مصطفى البابى الحلبى: المطبعمجهول ( نرآالمفردات فى غريب الق
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ار شأ, ة بوضوحي بين معنى الآنأ  بعد61"أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم
 ما:  قائلافاضأثم , ن جميعاى الحكمة الكامنة فيها وهي رخصة لنا وللمسلميلإ
 صرعالا بعد أن عشنا فى هذا العصر الحديث هيلإوجنا حأ تلك الرخصة وما دكأ

حاء العالم بعد أن كانت مترامية نأطار فى كل ق فيه جميع الأبراقتت الذي
 عرسأ و ذلك بعد اختراع وسائل المواصلات المختلفة بما فيها ما ه,الأطراف

 . العلاقات وتتكشف المعاملات بين شعوب العالما تتوطدهرثأمن الصوت وعلى 
طاعمهم م لاإ اليهودية ولم نجد فيها وأقد ندخل او دخلنا فعلا البلاد المسيحية ف
 ,ة ودلالتها على تلك الرخصةي الآكالرغم من وضوح تلبومع ذلك . همتمعطأو

 المسيحين نأ ة نأسف على الذين يتشككون فيها من المسلمين بحجانل زفما
 بذلك يعسرون اوسيل وأ. ها من دون االلهلإخاذهم المسيح توالمشركين سواء لا

  62؟ ه االله لنارهم بعد أن يسسفنأعلى 
 عند فمثلا. نيةآالقر ياتالآ واقع من جتماعيةالا الأمراض لاجع -ثانيا

 والنصارى واهاد والذين منواآ ينالذ إن: "البقرة سورة من تعالى لقوله هتفسير
 ولا ربهم عند أجرهم فلهم صالحا وعمل الآخر واليوم باالله آمن من والصابئين

 يةالآ نإ: قال يةالآ معنى بين أن بعد فانه 63.يحزنون هم ولا عليهم خوف
 وأصحاب المسلمين بين السلمى للتعايش الأساسية الشروط لىإ شارتأ المذكورة

 العمل ثم خرالآ وباليوم وحده باالله لإيمانا هي الشروط تلك. ىرالأخ الأديان
 والإيمان. العمل بدون الإيمان كفىي فلا. عامة وللمجتمع لنفسه النافع الصالح

 فالاجتماع. منهم حدأ بين رقفي لا ورسله كتبه بجميع الإيمان يقتضى وحده باالله
. الحق لىإ ويوصلهم بينهم والعداء اتفالخلا بدوره سيزيل الإيمان هذا مثل على

                                                 
 .5: المائدة 61
 .128-126.  ص6 ج ,فسير الأزهرت, امكاح 62
 .62: البقرة 63
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 باللسان الإقرار مجرد بهبس نماإ الدنيا هذه فى والخوف والعداء البغض لأن ذلك
 بينهم والبغضاء العداء ذلك ثرإ على شأن .بالجنان العمل صدقهي أن غير من

 الناس كان فقد. الحق لتحقيق دعوة وليس, يافطائ ابزح الدين جعلوا لأنهم
 ما يخالف بما يأتي بالدين فإذا, لاستقراروا بالسكينة يأتيهم أن الدين من يرجون
  .الدين باسم ةيماد حرب, هويترقبون هنيتوقعو
 حتى بدينهم تعصبهم فى يغالون أناسا الحديث صرناع فى ىرلن نناإو

 بل. لهم أعداء الدين فى سواهم من كل ويعتبروا والعداء بالغيرة همنمايإ يستبدلوا
 كان طقةمن فى والعداء والسب بالمكر مليئة اءعشو دينية لةمحب يقوم من هناك
 باالله الإيمان أساس على وعادلا دائما سلاما يحققوا أن بالأديان يدينون أهلها

  64.الصالح والعمل خرالآ واليوم
 أخذنا ميثاقكم ذإو "65:كذلك عند تفسيره لقوله تعالى من سورة البقرةو

عد أن ب ".ذكروا ما فيه لعلكم تتقونورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وا
ا تمسكوا بالتوراة وأخذوا ما فيها حقيقة ذإى أن اليهود لإبين معنى الآية أشار 

ونقد المسلمين ونبههم بأن . فلن يختلفوا فيما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم
  66.نآالسبب الوحيد فى تخلفهم فى ميادين الحياة ترك تعاليم القر

                                                 
 .206-204. ص 1 ج ,الأزهر تفسير, حامكا راجع 64
 .63 : البقرة65
ه وسلم،  قرنا من عهد الرسول صلى االله علي14 مهب على المسلمين اليوم، والذى مر: يقولو 66

هم أنهم أتباع سفنأ على اوعى عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ادفئيل ارسإأن يعتبروا كبنى 
وا ليتمسكوا بكتاب موسى عليه السلام وتعاليمه، أخلفوا بذلك ناك موسى عليه السلام ولكنهم ما

 مشارق الارض  عصر الانحطاط والهوان فاحتلت بلادنا منانب أليس مر. وعد االله عليهم
 وراء نآلغربية ؟ أليس السبب الوحيد فى ذلك أننا تركنا تعاليم القرا ومغاربها قوات الاستعمار

 .211-210 . ص1  ج,الأزهر تفسير, حامكا راجع. ظهورنا
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 كتب مهاتأ لىإ ضافةبالإ ندونسيينالإ سرينفالم بعض لىإ عهجور -ثالثا
 بهذا حل وأنت البلد سورة من تعالى لقوله هتفسير عند لامثف. الشهيرة تفسيرال

 عباس كابن سرينفالم قوالأ بعض دوسر يةالآ معنى بين نأ بعد فانه 67البلد
 فى وسلم عليه هللا صلى قامتهإ بين اسيرهمفت تتراوح بحيث والقاسمى والسدى

 دمه نإ وأ, الفتح يوم القتل ستحقي من بقتل وسلم عليه االله صلى حلالهإ او, مكة
 سرينفالم بعض قوالأ يضاأ ذكر, مكة كفار عند حلال وسلم عليه االله صلى

: القائلين الدين وفخر الحميدى الدين زين الحاج قول بذكر ولاأ بدأ. باندونيسيا
 فى حسن حمدأ الشيخ تفسير أخيرا ثم, المكرمة مكة ىأ البلد هذا فى تقيم نتأو

 تلك وبعد البلد هذا فى قريش عند حلالا صبحتأ محمد يا أنك مع: الفرقان كتابه
   68.له ويطمئن اليه يميل الذى رأيه ذكر الأقوال
 حديث كاهل أت", أيضا عند تفسيره لقوله تعالى من سورة الغاشيةو
 هى الفظيعة التى تفظع ةي أن بين معنى الآية وبأن الغاش فإنه بعد69"ةيالغاش

 حسن فيها بأنها القارعة الهائلة، كما ذكر دمحأ ذكر قول الشيخ ،اهلاوهالناس بأ
ذ فخر الدين بأنها التى تعس الناس اتسى والأديما قاله الاستاذ زين الدين الحم

  70. بأهوالها
 من الاسلام عداءأ به ييرم ما لك نيدفت هتفسير خلال من محاولته -رابعا

 تعالى قوله تفسير من فرغ ما عند فمثلا. والإسلام نآالقر على ترياتفوم شبه
 من لكم طاب ما فانكحوا اليتامى في تقسطوا ألا خفتم وإن :لنساءا سورة من

                                                 
 .2 :البلد 67
 .139-138. ص 30 ج ,الأزهر تفسير, حامكا أنظر 68
 .1 : الغاشية69
 .115.  ص30 ج ,الأزهر تفسير, حامكا انظر 70
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 ذلك أيمانكم ملكت ما أو فواحدةً تعدلوا ألا خفتم فإن ورباع وثلاث مثنى النساء
  71.تعولوا ألا أدنى

 شريعة نأو سلامالإ فى الزوجات تعدد مشروعية عن حامكا دافع ذلك بعد
 مزاعم بذلك درف وطبائعهم البشر لفطرة مطابقة فطرية هي نماإ ذلك فى سلامالإ
   72.ذلك فى ترياتفوم شبه من مونهري وما المشبوهة ملاسلإا عداءأ

 كان لانه ذلك, المخل صيربالق ولا الممل بالطويل ليس هتفسير نأ -خامسا
 لىإ الشارع رجال من الشعب طوائف جميع ويقبله يتمشى ان هفسيرتب يريد

 يةالآ من المراد المعنى بيان فى ينحصر هتفسير فكان. الدولة كبار لىإو المثقفين
 وكما. فيها التدبر للنساء نىسليت سهلة ندونيسيةإ بلغة تشريع وأ حكم من فيها وما

 تفسير فى صباحية ةبحلق بدأ تفسيرال هذا نتاجهإ نإ السابق المكان فى ذكره سلف
  73.ندونيسىالإ الشعب من مختلفة طوائف فيها يشترك الأزهر بمسجد نآالقر

 ةي من نظريات علم وما جدةينآت القراي محاولته التوفيق بين الآ-اسداس
فمثلا عند تفسيره لقوله . ةينآرقت الاي تكون النظريات خاضعة للآنأحديثة على 

 إلى ...ل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونيلة لهم اليآو"تعالى من سورة يس 
ف الليل والنهار لاتخا,  قال حامكا عن ذلك74"قوله تعالى وكل فى فلك يسبحون

                                                 
 .3 :النساء 71
 ذلك ؟ مثل ذلكمر كان الأذاإفإذا قيل، لم لم يحرم الاسلام تعدد الزوجات :  أضاف حامكا قائلا72

ا بتشريعات لتنظيم يضأم سلام ليس مجرد دين عبادة بحتة، بل جاء الإسلافالإ, نآهو تعاليم القر
ة يعب الحياة الاجتماعية وط لم يتناسب وظروفَبالرغم من شدة القانون وصرامته إن. المجتمع

م تعدد الزوجات فضرورة الحياة سلافلو حرم الإ.  يحترمه المجتمع البشرىنأالبشر، فلا يمكن 
تقدم البحث العلمى الحديث يدلنا على مدى خطورة أثر الشهوة .الاجتماعية ستتحداه وتتجاوزه

انظر ". Freud" ك العالم النفسانى الألمانى فريد ذللىإالجنسية على النفس البشرية كما يشير 
 .289-287. ص 4 ج ,الأزهر تفسير, حامكا

 .42-41 .ص, مقدمة ,الأزهر تفسير, حامكانظر ا 73
 .40-37 :سي 74
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بانسلاخ النهار من الليل كل يوم يجذب أنظار الباحثين من الناس لمعرفة 
اء ذلك فتوصلوا أخيرا إلى نظرية ثابتة بأن الأرض كروية الأسباب الكامنة ور

 في السنة بالرغم من أن الظاهر كأن الشمس مرة 365وإنها تدور حول الشمس 
هي التى تدور حول الأرض وبناء على ذلك أصبح القسم المواجه للشمس نهارا 

  75.م المحجوب عنها ليلاسقوال
 مرموقة بين ةهر بمكانزالأفسيرت تمتعيلَ, مع تلك الخصائص والمميزاتو

ن بين م ملهاشأو ريود التفاسجأن م ه يعتبرن أحيث. ايسينودنإالتفاسير فى 
ه من فضل ل ى مالإة فاض هذا بالإ,نذاكآة الموجودة يسينودنالتفاسير باللغة الإ

 فى ىسينودن المجتمع الإطا أوسفيين ى مساعدة بعض المثقفف ودور يذكر
 وشاهد على مكانة الأزهر بعض أساتذة .م فهم الهدى القرآنى الرشيدمحاولته

ة إلى آراء بعض كبار فاضا بالإيسينودنإة بيملاسلإالتفسير فى بعض الجامعات ا
ذ التفسير اتسأقال الاستاذ الدكتور عبد الجلال، . العلماء فيها بشأن هذا التفسير

إن تفسير الأزهر من : " سورابايافى الجامعة الاسلامية الحكومية سونن أمبيل
وقاله ." ايسينودنإحيث البحوث والمحتويات فيه، يعتبر أحسن كتب التفسير فى 

 نآأيضا الاستاذ الدكتور بسطامى عبد الغنى، مدير المعهد العالى لعلوم القر
قال الدكتور محمد , وإضافة إليهما. بنفس العبارة وبالمدح للأزهر, بجاكرتا

, ذ التفسير فى الجامعة الاسلامية الحكومية شريف هداية االلهاتسأقريش شهاب 
 من أجود وأحسن كتب التفسير الموجودة حاليا باللغة رهزإن تفسير الأ"

  76."ةيسينودنالإ
  
  

                                                 
 .55-53.  ص23 ج ,الأزهر تفسير, حامكا انظر 75
 .1988 مقابلة شخصية معهم فى سبتمبر 76
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  خاتمة

حيث ,  القديريره الأزهر كان منحة محضة من االله العليسفت تاجهنإن ا
هم أ. لاشغاله وظروفه الخاصة, مامهتإكانية مإر ماستبعد حامكا نفسه بادئ الأ

ص كان لهم الفضل فى تربيته وتهذيبه اخشه مدين لأنأهر ز الأهجاتنإى لإالدوافع 
ما سمى تفسيره نإه نإ .ر االلهمأخاصة والده الشيخ عبد الكريم , وتكوين شخصيته

فضل بتسميته والذى ت,  الذى بدأ فيه تفسيرهرهز نسبة الى الجامع الأرهزبالأ
 فيهر الشرزشيخ الأ, بالجامع الأزهر الشيخ الأكبر محمود شلتوت رحمه االله

 الشريف الذى رهز على الأهنكما أن فى ذلك تعبيرا عن شكره وامتنا. بالقاهرة
ة شرف علمية من درجة الاستاذ فى علوم الدين جرومنحه د, هلا راباعتبره ابنا 

  .والفلسفة
 فلم يكن , الجمع بين النقل والعقل,هج التى سلكها فى تفسيرهبرز أسس المناأ

.  كما لم يعط لعقله حرية مطلقة لا تبالى بالنقل, والموافقة عليهاءارمجرد نقل الآ
الاعتماد على نصوص القرآن ب, هب  التقيدوأ بهذملاعلى والتحرر من التعصب 

ثم .  الضعيفةثيداحالأ وةيلئارس مع رفض الروايات الإ, الصحيحةثيداحوالأ
الاقتداء بالمنهج الذى سلكه الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد عبده فى 

  . يريدان تحقيقهااالتفسير والأهداف التى كان
وال قأ ثم ,السنة النبويةف ,صادره فى التفسير على القرآن الكريمم رتكزت

 , عقليةمأانت نقلية  كتب التفسير المعتبر بها سواء كتهامأ و,الصحابة والتابعين
 الاجتماعى فى العصر الحديث ىبداللون الأب  الجمع بينها من كتب التفسيروأ

.  بعض كتب العلوم العصريةما رجع حامكا أيضا إلىك, خيوكتب اللغة والتار
. م يختلف والقرآنل ن ماايحل فى بعض الأيجنى التوراة أوالإلإقد يرجع حامكا و

ه من نأكما .  لم تكن محرفة فى جميعهاامهتاي محتونأوكانت حجته فى ذلك 
  .خلاله يستطيع دراسة المقارنة بين ما جاء فيهما وما فى القرآن الكريم
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 رازبإ ،لاوأ : هىرهزى تفسيرالأف رز السمات والخصائص المميزةبأ
نيا،  ثا.جمع بين النقل والعقللا اهته من ثنابا محاوليأة واستقلال رصاربه الخاجت
 هعوجر ثالثا، . القرآنيةتاي من واقع الآةيعامتجض الاارمحاولته فيه علاج الأم
توفيق بين الآيات ل احاولتهمابعا، ر .ينمدقتملاا يسينودنإى بعض مفسرى لإ

 تكون تلك النظريات خاضعة نأ على , ثابتةةي من نظريات علمدج القرآنية وما 
ن ع ء الشبهات دفاعاايع المستشرقين وأدةيد فريفنتخامسا،  . صدقهتللقرآن تثب

القصر المخل ب  ولالم تفسيره ليس بالطويل المنأ سادسا، .القرآن والاسلام
  .أباه الخواص ولا يعرضون عنهي لا كما. لهبويقناوله العوام تي

هر بمكانة مرموقة بين زفسيرالأت ليتمتع, مع تلك المناهج والخصائصو
 بين من أشملهاو  من أجود التفاسيرربتعيه نأحيث . ايسينودنإلتفاسير فى ا

 [] .ةيسينودنالتفاسير باللغة الإ

  لمراجع ا
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